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جوامع الشر في سوء النية 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره؛ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له 
وأشهد أن لا اله إلا لله رحده لا شريك لهء وأشهد أن محمذا عبده ورسوله؛ صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه: و بإحسان. ( يا أيُّهَا 
الَّذِينَ آمَنُوا انقُوا الل َقَاتِهِ وَلَا تم مُسَلِمُونَ ) [آل عمران: 02] 37 يَُّا اناس الَهُوا رَبَكمْ الذي حَلَهَكُمْ مِنْ تَفسٍ و1 خَلَقَ 
ِنْهَا رَوْجَهَا وَبَثْ مِْهُمَا رجَالًا كثِيرًا وَنِسَاءً 0 
انَقُوا الله وَقُولُوا قَوْلَا سَدِيدًا * يُصْلِح لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ 


ذُنُوبَكُم ومَنْ يْطِع الله وَرَسُولَه فق قار قُؤرًا عَظِيمًا ) [الأحزاب: 00 


يا أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم: 


سوء النية هو أن يُبِطِنَ العبد من السوء خلاف ما يظهرء أو أن يبتغي العبد الدنيا بالدين» وبيّن لنا ربنا تبارك وتعالى أن سوء النية مقصود عند 
ل ا 0 06 د الع ف 


مَشْكُورًا ) [الإسراء: 18 19]؛ وقال 
0 0 


َرَت إلى ما هَاجَرَ م)؛ 5 54 


إن سوء النية من صفات الكافرين» وهي من أعظم الخطايا التي تمنع صاحبها من الارتقاء والقبول بل و 
ذكر الله تعالى مقالة الكافرين لرسول الله صلى الله عليه وسلم في مقام التحدي والاستهزاء: ( وَقالُوا أ 
3 غا * أو نَ ل عِنَبِ فَتُفَجَرَ خلا ر 


المكلّف به ل ا : 
على رغبتهم في اختيارهم الكفر على الإيمان. 


إن سوء النية من أخلاق المنافقين؛ قال تعالى عنهم: ( مِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ | 
فضله بَخْلُوا به وَتَوَلُْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ * فَأَءًْ إِلَى يَوْم 
كت ال على ماتريضي لد لمن من سر الحافة لوه دهم بم هذا التدرف الفيض» قل زاد قي يبي جل وخد ةف 
خيرة تدفع إلى ما هو أكبر منهاء. "فالمعاصي بريد الكفر"؛ كما ورد في الأثر؛ وذلك ما يشير إليه قوله 
! نَهُ )؛ أي: فأعقبهم بخلهم نفاقًا راسخًا في قلوبهم؛ لازمًا لهم إلى يوم الدين» يوم يلقون جزاء نفاة 
حيث يُعرضون على الله للحساب والعقابء ( بِمَا أَخلَُوا الله مَا وَعَدُوهُ )؛ أي: إن ذلك بسب إخلافهم للوعدء وخيانتهم للعهدء ( وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ 
)؛؟ أي: وبسب كذبهم فيما تحدثوا به والتزموه؛ إذ كانوا منطوين على سوء النية من أول وهلة؛ وإلى مثل هذا يشير قوله تعالى في إيجاز 
وإعجاز: ( وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ انْدّنْ لي وَلَا تَفتَئّي ألا في نَّ جَهِنَمَ لَمُحِيطَة بالْكَافِرِينَ ) [التوبة: 49]: ثمّ عقب عليها كتاب الله بما يبين 
بطلان هذا العذر من أصله: وسوم نية صاحبه؛ فقال: ( ألا فِي الفِثكةِ ستقطّوا وإِنَّ جَهَنُمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ )» وكان هذا الجزاء من جنس العمل. 
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عاة إلى الحسرة والندامة» ففي قصة أصحاب | الجنة؛ قال تعالى: ( 
ّ نَ * قطاف عَلَيْهَا طَائِف مِنْ رَبَكَ وَهُمْ 
لسري أ فقا مستيجي + مارمين * ففرا وهم ينخافون * أَنْ لا يَدْخُلنّهَا الَيَومَ عَلَيِكُمْ مِسنْكِينٌ * وَعَدَوْا 
عَلَى حَرْدٍ قَادِرِينَ * فَلَما رَأوهَا قو إِنَا لَضَالُونَ * بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ ) [القلم: 17 - 27]» تحكي الآيات قصة جماعة كان لهم بستان» أقسموا 
على قطف ثماره دون أن يقولوا إن شاء الله؛ وصمموا على حرمان الفقراء والمساكين منه؛ وغدوا مصبحين إلى يذ عزيمتهم معتمدين على 
قدرتهم؛ فسلّط الله على ثمارهم بلاءء جعله محترقاء فصار كالرماد الأسود وهم نائمون عقابًا لهم؛ قال تعالى: ( أَلَمْ يَعلَمُوا أنَّ الله يَعلَمْ سِرَّهُمْ 
وَنَجْوَاهُمْ وَأَنَّ اللّهَ عَلَامُ الْغنُوب ) [التوبة: 8 فصاحب سوء النية لا يصل إلى مطلوبه؛ قال تعالى: ( وَهَمُوا بِمَا لَمْيَتالُوا ) [التوبة: 4 


أصحايها أفعالا م الناس إلى الله؛ فقد جاء 


ااريرة اللرلدسناة الخ اله تباي الا أن وما 00 د 
2 : ذ َل : مُلْحِدْ في الحَرَمِء وَمُبْتَعْ في 


الإسثلام نه الجَاهِلِيّةَ وَمُطّلِبٌ ذم اهْري بِعَيْرٍ حَقْ لِيْمَرِيقَ دَمَهُ))؛ [البخاري: 62 


إن هؤلاء الناس تجتمع فيهم أسوأ النيات وأخبث الإرادات» وأردأ الصفات؛ وهي أمور تجعلهم أبغض خلق الله إلى الله سبحانه وتعالى» وأكثرهم 
بعدًا عن رحمته؛ فقد ضلوا ضلالا بعيدّاء فهذا ملحد في الحرم؛ وذلك مبتدع في الإسلام سنة جاهلية» وثالثهم بلغ به التجيِّي حد الرغبة في قتل 
المسلم دون وجه حق. 


عَلى فاعِلِهِه بل وسبب لدخول النارء وعدم الانتفاع بطاعته» 
١‏ رادِعًا لمن كان لَهُ كلب أ ألقى السسمع 
لم يقولَ: ( 


هُرَيْرَة ق 
وشزكة))؛ [2985] وأَخْرَجَ | 
2 أو ليُمارِي به المتفهاة, أو يَصْرِف به وَجُوة 


أغنى التدرَكاءِ عَنْ البرك من عَمِلَ عَمَا أثئرا 
رَسُولَ الله يَقُولُ: ((مَن طَلَب العِلْمَ لِيُجَارِي به 
وحسنه الألباني. 


المنكر وآتيم)؛ [2989]. 


مر وري ولا آتيهء وأنُهى عَنْ 


إن من استدان وهو لا ينوى الأداءء أوقعه الله في المهالك لسوء نيته؛ ولقي الله لصّاء ودليل ذلك ما رواه صُئِبُ الْخَيرِ عَنْ رَسُولٍ الله صتلّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلّم قَالَ: ((أَيُمَا رَجُلٍ تَديّنَ ديْنَاه وَهْوَ مُجْمِعٌ ألا يُوَِيَهُ َك لَقِي الله سَارِقًا))؛ [سنن ابن ماجه]. 


لا شك أن فساد النية تنفي عن صاحبها حقيقة الإيمان؛ فقد روى البخاري عَنْ أبي شُرَيْح أَنَّ النّبِيَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَمَلّمَ قَالَ: ((وَاللَهِ لا يُوْمِنُء 
وَاللَهِ لا يُؤْمِنُ» وَاللَهِ لا يُؤْمِنُء قِيل: وَمَنْ يَا رَسُول الله؟ قَالَ: الَّذِي لا يَأَمَنُ جَارُهُ بَوَائقَهُ))؛ [6016]. 
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أسال الله العظيم أن يصلح فساد 
مُعْطِيَ لِمَا مَ وَلَا مَانِعَ لِمَا 
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